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  تشكل المكان وطبيعة الآخر في
  .للمفكر مالك بن نبي" مذكرات شاهد للقرن"  

  
  شاكر لقمان.د

  جامعة أم البواقي 
  

  : الملخص
  

" تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على طبيعة صورة الآخر عند مالك بن نبي من خـلال كتابـه      
؛ يســرد عبــره حياتــه منــذ كــان طفــلا لذاتيــة االــذي يعتبــر مؤلفــا فــي الســيرة  " مــذكرات شــاهد للقــرن 

لاجتماعيــة والسياســية فـــي ينقــل مظــاهر الحيــاة ا، و ثــم طالبــا فــي أرض الــوطن وفــي فرنســا، فشــابا
  . مبرزا مواقفه وتوجهاته وآراءه فيهما، ؛ الداخلية والخارجيةالبيئتين

  
  :أولا مقدمات  عامة

قابلان، متضادان أنتجتهما ، مصطلحان مت"والآخر... الأنا : مفاهيم  إجرائية-1
هي التفوق والتميز " الأنا. "تعبر عن المركزية والعالم أطراف" فالأنا . " الثقافة الغربية

الآخر هو تفصيل ثانوي، . هو التخلف والبربرية والإرهاب والدونية" الأخر" و.. والحضارة
متفوقاً متميزاً،  الغرب، هي الغرب ذاته، عالياً،" أنا"هي " الأنا.. "غريب غير طبيعي

هو بالنسبة لأنا الغرب، هو كل الشعوب الأخرى غير الغرب والتي " الأخر"و.. راقياً 
  .1تصبح موضوعاً للاستعمار والاستغلال والتحقير

إن جدل الأنا والآخر في أغلب المواقف والاتجاهات التي تمثل الفكر العربي والإسلامي    
ومواجهة بين معسكرين، ووقوف على طرفي نقيض  الحديث والمعاصر مقابلة بين طرفين،

بين جهتين، مقابلة ومواجهة بين الأنا الذي يمثل الذات العربية والإسلامية، بكل ما 
تنطوي عليه هذه الذات من عناصر في التاريخ والثقافة والدين والأخلاق والواقع وغيره، 

ذلك يُشكّل هوية الأنا ويحافظ ، كل اتمنها الموروث ومنها الوافد، فيه الثوابت والمتغير 
عليه في سياق صراع الأصالة مع المعاصرة، والتقليد مع التجديد، والماضي مع الحاضر، 



  شاكر لقمان. د.   للمفكر مالك بن نبي" مذكرات شاهد للقرن" تشكل المكان وطبيعة الآخر في
  

 

271            2014 ديسمبر/ 6العدد . إشكالات         مجلة إشكالات في اللغة والأدب      

   

والحديث مع السالف، هو السياق الذي تشكّل فيه المعرفي والثقافي والإيديولوجي والمنظور 
وحتما هذا  العلوي أو الدوني في صلب فكرنا العربي الحديث والمعاصر، وارتبط سببا

  .2التشكّل بالتاريخ الوسيط والحديث وبالواقع الراهن
أما الفيلسوف  الفرنسي سارتر  فاتسم بنظرة سلبية تجاه مسالة معرفة الآخر فهو يرى     

هذه الهوة تجعل معرفة الغير محصورة في معطيات موضوعية خارجية ، أن هناك هوة سحيقة
إا إذًا علاقة ، تجعل من الآخر طرفا مضايقا للأناوليست حميمية ذاتية بل إن تلك الهوة 

، لذلك اعتبر موضوع إلىقائمة على السلب وعلى التوتر ؛ لأن كلا منهما يحول الأخر 
لكن إذا تجاوزنا هذا المنطق الذاتي الإقصائي عند سارتر ثم . سارتر أن الآخر هو الجحيم 

ألا يمكن الإقرار بإمكانية معرفة ، خرانطلقنا عكس ذلك الاعتراف المتبادل بين الأنا والآ
الجواب نجده بالإيجاب عند الفيلسوف ميرلو بونتي الذي . ?الغير والتواصل معه إ يجابا 

إن نظرة الغير لا تحولني إلى موضوع كما لا تحوله نظرتى إلى موضوع (( ينتقد سارتر بقوله
نظرة بعضنا البعض لا إلا إذا انسحب كل منا وانطوى داخل طبيعته المفكرة وجعلنا 

)) فتعليق التواصل بين الآخر لا يعني استحالته وانعدامه شريطة الاعتراف المتبادل. إنسانية
3.  

وما  يمكن  أن  نقوله إن الحديث عن الآخر يعني اكتشاف الذات، وعلاقة هذه     
ساس أن هذه العلاقة قائمة على أو  الذات مع الآخر سياسيا واجتماعيا وحضاريا وثقافيا،

وهي  ، وهي الأصل، الثقافة بشكل عامو  الذات هي المكون الأساسي في حركة الفكر 
، وهو الخطأ لكل تصوراا، وهو فرع  عنها، الصواب والأخر هو مجرد ظل  لهذه الذات

فقد تكون الأنا على حساب ، الآخرة علاقة جديلة افتراضيةو  وتظل العلاقة بين الأنا
وعلاقة ، وهذه  العلاقة  قائمة على ثنائية  الأشياء، لصالح الأنا أو إلغاء الأخر، الأخر

والخير ، الموتو  مثل الحياة، واستحالة الدمج بين هذه الثنائيات، التضاد القائمة بينهما
إلى غير ذلك من العلاقات الثنائية والضدية ، والذكورة والأنوثة، الصواب والخطأ، و والشر

  .التي تحكم منطق الأشياء
لم يكن هناك تغن بالمدينة بمفهومها الدقيق في الأدب   :لمكان، الذات  والآخرا-2

العربي الحديث، إلا بعد مرحلة رواد المدرسة الكلاسيكية الإحيائية أمثال البارودي وشوقي 
وحافظ وغيرهم ممن يُـعَدون طلائع هذه المدرسة ودعائمها في أدبنا العربي الحديث ومع 
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، ونشوء مظاهر المدنية، والحضارة الغربية وانتقال هذا المد التحضري مطلع القرن العشرين
الجديد نحو اتمعات العربية، بالإضافة إلى الأحداث السياسية الكبرى كأحداث الحربين 
العالميتين اللتين عرفتهما الساحة العالمية، وما شهدته الساحة العربية من حروب محلية، كل 

جاء اللقاء المبكر مع المدينة (( بير في المواقف والرؤى فـ هذا أدى إلى حدوث تطور ك
اختيارا صعبا لتاريخية الذات العربية، فكان الشعراء شأم شأن المفكرين والمصلحين ؛ 

التعابير التراثية، الوجه الآخر لمعادلة القرية و  يجتهدون في التوفيق بين المضامين العصرية
تأخذ صورة (( وهنا يبرز جبران خليل جبران، الذي  4 ،))والمدينة، أو القديم والجديد 

العلاقة الجدلية بين المدينة والقرية في الأعمال الأدبية له حيزا أكثر اتساعا، وكثافة، غير أنه 
لا يفارق الرؤية الوجدانية العربية، في تحديد ملامح صورة المدينة، أو التعبير عن حالة 

لق صرخة مدوية احتجاجا على تغيير معالم الطبيعة ، فأط5)) الخروج منها إلى الطبيعة
وتآكلها، وتجاسرت هذه الصيحة متعالية بحسّ امتداديّ حُلمي لا ائي، من أجل 
حمايتها من براثن المدينة؛هذه المدينة التي يجب أن دم ويعاد بناؤها من جديد؛ لتلائم 

، والعقيدة، والسياسة، وغيرها؛ النفس البشرية الخيرةّ، ولتوفر لها حريتها  حرية الفكر
وجه الإنسان الراحل عن جنسه؛ إذ أن كل ما في المدينة؛ المطامع، (( فالمدينة عند جبران 

ومن هنا كانت المدينة باطلة وكل ما ... وكلما تمدّنت أدوات الحياة استوحش الإنسان
  .6)) فيها باطل

ذوي النزعة الرومانسية حيث والاتجاه نفسه يظهر عند الشعراء الآخرين من         
تشكّل الطبيعة لديهم الحيز الكبير الذي يرتاحون إليه، بعيدا عن المدن وصخبها؛ ولذلك 

المدينة سجن مؤبد (( برزت الدعوة صريحة إلى ترك المدن والعودة إلى القرية باعتبار أن
زين ، ويعد الشاعر بدر شاكر السياب من الشعراء البار 7.))منفى، وعذاب، وعقاب

الذين استطاعوا التعبير باقتدار عن تجربة الصراع بين المدينة والريف، ففي أغلب أشعاره 
نجده يتغنى بقريته كثيرا، على عكس المدينة التي غالبا ما كان يهجوها؛ لأا تحقق مصالح 
الرأسمالية المتوحشة، وتحتقر الإنسان الكادح، وهو يخلص في معظم قصائده إلى أن المدينة 

يضة، والمدينة المريضة هي خلاصة لموقف شاعر تربىّ في الريف، ونشأ بين عاداته، مر 
السياب (( ويذكر عبد السلام الشاذلي أن   ومناخه وألُفته الحكائية، ويومياته العادية

الذي ترَدِ في العديد من قصائده أسماء مواضع متصلة بالسياق الحالي؛ كوهران أو بورسعيد 
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ساحرة بطابعها الشمولي أن يمنح القرية التي ولد فيها أبعاد الوطن  قد استطاع في أغان
أما مناف منصور فيبرر رفض السياب للمدينة وثورته  8، ))بكامله بل وحتى أبعاد الأرض 

؛ وباختصار 9عليها؛ لأجل الإنسان وقيمه؛ لأجل ألا يمحّي أمام زحف المادة الجائرة
س بصياغة فريدة ونادرة إرث المدينة بعزوفه فـخصوصية السيّاب هي التي جعلته يتلمّ 

  .عنها، أو شتمها تارةً، وبإثارة أسئلة الهامش تارةً أخرى
للمفكر "  مذكرات شاهد للقرن" صدر كتاب :  مالك  بن  نبي  والمذكرات-3

بالشرق الجزائـري  ) وقيل بمدينة تبسة ( المولود بمدينة قسنطينة  مالك بن نبيالجزائري 
ــــــوفى في .1905:هـــــــ الموافــــــق لـــــــ 1323القعــــــدة  ذي 05: في  شــــــوال  04: م والمت

عبـد (وترجم الدكتور ، 1966م  باللغة الفرنسية عام .1973: هـ الموافق لـ 1393
  القسم ) ايد النعنعي 

سمّى
ُ
 1930و 1905الذي يروي مذكراته في الفترة بين " الطفل " الأول منه الم

  "الطالب" تاب باللّغة العربية مباشرة، تحت اسم وأخرج المؤلف القسم الثاني من الك
   .1939و 1930الذي يروي مذكراته في الفترة بين 

  بيروت ـ لبنان ـ ودار الفكر دمشق ـ سوريا   .دارُ الفكر المعاصر : طبع الكتابَ داران     
 وأما القسم الثاني فكان سنة. م .1969ـ  صدر القسم الأول باللغة العربية سنة     

  م.1970
الأرجــح أــا خياليــة؛ ، هــو عبــارة عــن قصــة، اســتهلّ مالــك بــن نــبي كتابــه بتقــديم خــاص   

جــاهزا بجنبــه وهـــو يصــلي بإحــدى مســـاجد  مفادهــا أنّ القــدر ســاق لـــه الكتــاب فوجــده
 1935سـنة مولـده و 1905الحقبـة بـين  قسـنطينة ليكـون مرجعـا تاريخيـا لأبنـاء الجزائـر في

  .سنة انقطاعه عن الدراسة 
يعَتـبر ، و تعتبر هذه المذكرات سجلا أمينا لسيرة فرد جزائري ينتمي إلى بيئـة عربيـة مسـلمة  

هكذا إذن ((.. استفادة بامتياز لا غنى عنها لشاهد  1905المفكر مولده في هذه الفترة 
للقـرن  10.))حينمـا وُلـدت فـي تلـك الفتـرة، فقد استفدتُ بامتيـاز لا غنـى عنـه لشـاهد

مــن  تداخلــة ومعقــدة في الجزائــر وفي العــالم العــربي والإســلامي كجــزءمــن خــلال أحــداث م
العــالم كلــه، هــو شــاهد بصــر وبصــيرة علــى وجــود اتجــاهين آنئــذ في الفكــر والواقــع لعــالَمين 
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عـــالمَ يقـــوده اتجاهـــه صـــوب التقـــدّم العلمـــي والتكنولـــوجي والهيمنـــة الاســـتعمارية  مختلفـــين؛
احتلالها للجزائر، وعالم الضعفاء يقوده اتجاهـه و  اللشعوب واحتلال الأوطان ممثلا في فرنس

  .الماضي يحفظ الفطرة ويتمسك بالتراث ويحُيي قيّم، التحرر والانعتاق نحو
  :قسَم المؤلف مذكراته قسمين   
 1930، وقسم الطالـب مـن سـنة 1930إلى غاية  1905ويمتد من سنة  قسم الطفل*

هذا الكتاب على أنـه أفكـار جزائـري (( وطلب من القارئ أن يتقبـل ، 1939إلى سنة 
  11)).أراد أن يتحدث إليه من وراء حجاب محتفظا باسمه لنفسه 

" مذكرات شاهد للقرن " ومن خلال هذه الأسطر سنحاول أن نتعرف على الآخر في    
أو كـــان شخصـــا ، ســـواء كـــان هـــذا الآخـــر مكانـــا للطفولـــة أو مؤسســـة للعمـــل  أو الدراســـة

  .أو  ما وراء البحار التقى به  في الجزائر 
ـــج " إعاقــة الديمقراطيــة"إن الآخــر حســب وصــف نعـــوم تشومســكي في كتابــه   : الآخــر

) حســـب تشومســـكي(بأنـــه إزالـــة الآخـــر، وأنـــه ) ومنـــه المســـلم(الحضـــارة الغربيـــة إزاء الآخـــر 
تبسة، معلّم القرآن ، قسنطينة (طاعون مستمر، وعند  مالك  بن  نبي  فإن  الآخر  هي 

  فهل  يحقق  مالك  نبي  هذا  المفهوم؟ ، 12........)ة الفرنسيةومعلّم
  ) :  الوجه القاتم والوجه الجميل(  ـ قسنطينة 1 

في بيــت عمــه ) الوجــه القــاتم ( يتنــاول مالــك بــن نــبي مذكراتــه ومواقفــه في هــذه المدينــة    
تتحـول م بـدأت .1908فقسـنطينة في حـوالي سـنة ) . يجة( وتحت رعاية وحنان مربيته 

أوضــاعها الاجتماعيــة مــن جــراء الاســتعمار،فحتى مظــاهر الــنظم التقليديــة والعــادات المحليــة 
حتـى ملابـس (( صار يعتريها التغيير الذي لم يكن معروفا في هذه المدينة التاريخية العريقـة 

ففـي شــوارع قســنطينة بـدأت تختفــي العمــائم : الرجـال شــملها هـذا التطــور المتــدهور 
فتلــك المظــاهر الــتي كــان القســنطينيون  13.))صــنوعة مــن الأقمشــة المطــرزةوالبــرانس الم

، يتباهون ا ولو كلفهم ذلك بيع أملاكهم ؛ من احتفالات الزواج ومراسم الأعياد والدفن
بل ساد ، ولم يكن هذا فحسب. وغيرها باتت كلها مجرد مظاهر تنبئ عن تبدّل في الجوهر

لقـد بـدأ (( لمسـكرات المتاحـة في ذلـك الوقـت لدى بعض الشـباب شـرب الخمـر وتعـاطي ا
ولقــد رافــق  .  14))المجتمــع القســنطيني يتصــعلك مــن فــوق ويســوده الفقــر مــن تحــت
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هـــذا التفســــخَ آثــــار ســــلبية نفســــية أصــــابت الجميع،وبخاصــــة المســــنين مــــنهم الــــذين بــــاتوا لا 
قـرب يطيقون العيش لحظة واحدة ؛ كـان مـن بـين هـؤلاء جـد الكاتـب الـذي صـار يتحـين أ

  .فرصة للهجرة،وكان له ذلك برفقة شقيقه ابن عم له 
أمـــا وجـــه قســـنطينة الجميـــل فكـــان شـــيء آخـــر ؛ إذْ أثـــرت المدينـــة في حياتـــه في مـــرحلتيْ    

كانت العودة إلى قسنطينة حـدثا هامـا جـاء يغيـر مجـرى (( : يقول ، الطفولة والشباب
 15)).حياتي 

أمي بهيجة وجدي وكلبـه بأسـىً : قسنطينة لقد تركْتُ (( ويقول أيضا في هذا الصدد   
شديد،ولكني حملْت معي من تلك الإقامة فائدة واحدة ؛ فالأمور بدأتْ تتصنف في 

أمــا فــي ، ففــي تبســة كنــتُ أرى الأمــور مــن زاويــة الطبيعــة والبســاطة، تفكيــري وذاتــي
ــة المجتمــع والحضــارة واضــعا فــي هــذه  قســنطينة فقــد أخــذْتُ أرى الأشــياء مــن زاوي

  16)) .لمات محتوى عربيا وأوربيا في آن واحد الك
هــذا الشــيخ مــن (( : يقــول ابــن نــبي ، ـــ تنــوع الثقافــة الــتي تلقاهــا وفائــدة ذلــك في تكوينــه
مـن ناحيـة أخـرى كونـا فـي Martin الناحيـة ـ ويقصـد عبـد المجيـد ـ ومسـيو مارتـان

  17)).عقلي خطيّْن حددا فيما بعدُ ميولي الفكرية 
تطيرفرحـا لقدومـه مجـرد " يجـة " سـنطينة مـن جديـد ليلقـى زوج عمـه وعاد الطفـل إلى ق  

وســـمعتها تصـــرخ بفـــرح وتنـــزل الســـلم (( ...:فهـــاهو اللحظـــة قـــائلا ، أن سمعـــت باسمـــه
  . 18...))وأمضيت الليلة الأولى بين ذراعيها...بسرعة لتحضنني بذراعيها

. ن مهــاجرا في ليبيــاعــاد إلى قســنطينة ليبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حياتــه رفقــة جــده الــذي كــا
يسمع منه حكايات ويلاحظ في تجوالـه ، وقد صار الاثنان صديقين متلازمين طوال النهار

 فقـد كـان يـرى أن إطـار المجتمـع (( امتعاظه لما يرى مـن مظـاهر طبقـة الأغنيـاء المحـدثين 
  . 19..))يتغير بشكل أعمق مما كان يظن

 يجيــــــب عــــــن بعضــــــها ، ســــــاؤلاتترســــــم في مخيــــــال الطفـــــل ت وكانـــــت هــــــذه الملاحظــــــات   
  . يستعصي عليه بعضها الآخر ؛ لأنه لم يكن مجرد رفيق الطريق بشكل عادٍ و 
وعادت إلى الطفل حرية التسكع والانطلاق مع أصحابه في هذه البيئة ـ عكس مـا كـان   

حيــث كــان أبــوه يعنفــه ـ وكــان لــذلك أثــره الســلبي علــى دراســته ، "تبســة " عليــه حالــه في 
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وخلال هذه الفترة التي ((: إذ يقول ) يجة ( ل الذي كان يلقاه مع مربيته بسبب الدلا
فقــد أفســدتني أمــي بهيجــة بعنايتهــا ، قضــيتها فــي قســنطينة لــم تتقــدم دراســتي كثيــرا

الســـيئة إلى درجـــة أنـــه فضـــل بيـــع حذائـــه " مالـــك " وازدادت تصـــرفات  . 20...))الزائـــدة
فاضـطرت .ن يـدخل بثمنـه السـينما مـع رفـاق لـهلأجل أ) يجة( الجديد الذي اشترته إياه 

وإنما كان ، إلا أن مغادرته لم تكن بخفيْ حُنين، المربية أن تكتب إلى أهله ليردوه خوفا عليه
ففـي تبسـة  ... فالأمور بدأت تتصنف في تفكيـري وذاتـي ((..قد استفاد فائدة واحدة 

فقـــد أخـــذت أرى  كنـــت أرى الأمـــور مـــن زاويـــة الطبيعـــة والبســـاطة،أما فـــي قســـنطينة
ـــا  الأشـــياء مـــن زاويـــة المجتمـــع والحضـــارة واضـــعا فـــي هـــذه الكلمـــات محتـــوى عربي

   21.)).وأوروبيا في آن واحد 
دراسته في المرحلة التكميلية ولا يكون " الصّدّيق " وكانت رغبة العائلة ملحة بأن يكمل   

 تصرفاته ويجبره ذلك إلا في قسنطينة ولكن هذه المرة في بيت عم آخر يستطيع التحكم في
  . على التعلم والمواظبة 

لأنـه انضـم " مـالك "كما كانت مرحلة ما بعد الحرب  مرحلة هامة وجديدة بالنسبة لـ      
) بـوعربيط( وكان يرتاد في هذه الفترة الصالون الأدبي مـن مقهـى ، بصفة رسمية إلى المدرسة

مصـطفى  " و "الأمـير خالـد "د حيث النقاش السياسي وعرض بطولة القواد العظام كااه
  .وغيرهما يسيطر على أحادييث الجميع " كمال 

بييرلـــوتي (وكـــان للتلميـــذ في هـــذه المرحلـــة ميـــول إلى المطالعـــة وقـــراءة المؤلفـــات ؛ فلقـــد قـــرأ  
Pierre Loti( و )كلــود فــاريرClaude Farrère(و)l’Alzyade(  وفاقــدات

 L’homme qui(الرجـــل الـــذي اغتـــال، و Le Desenchantéالســـعادة 
assasina    .( وهنا بدأ هوس الشرق القديم منه والحديث يأخذ بعقل التلميذ ويستهويه

إنمــــا فـــي الحــــالات ، وكــــان الحـــديث عنـــه يبكينــــي أو يبهرنـــي(( ...بأمجـــاده ومآســـيه 
  .22))جميعها يشدني إل شيء خبيء في نفسي  بدأتُ أدركه في شيء من الصعوبة 

الشـيخ مولـود (لمتوثبة لديـه أفكـار بعـض المدرسـين العـرب أمثـال وقد غذّى هذه الروحَ ا    
؛المــدرس ومفـــتي المدينــة الـــذي اســتطاع أن يغـــرس في الناشـــئة ـ ومـــن بيـــنهم ) بــن موهـــوب

  . ـ آنئذ سيثمر في حينه مع الحركة الإصلاحية الناشئة في الجزائر" مالك"
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يع البعيــدة والمحــددة لاتجاهــه وكـان يطــالع أيضــا كتــب مفكـرين عــرب اعتبرهــا التلميــذ الينـاب  
لأحمـد رضـا ) الإفـلاس المعنـوي للسياسـة الغربيـة في الشـرق ( ومنها تحديـدا كتـاب، الفكري
هذان المؤلفـان أثـرا علـى مـا أعتقـد (( للشيخ محمد عبـده، ) رسالة التوحيد ( ، وحوحو

وأنــا مــدين لهمــا علــى كــل حــال بــذلك التحــول فــي . فــي أبنــاء جيلــي مــن المدرســيين 
  23.))كري منذ تلك الفترة ف
فهذه القراءات المتواصلة يعدها بالنسبة إليه قوة أخـرى مـن التنبيـه في اـال الفكـري الـتي   

  .حالت دون انجرافه في الرومانطيقية التي كانت شائعة لدى جيله من المثقفين الجزائريين 
نائيــات كثــيرة يصــعب إنــا الأنــا ســلبي أمــا الآخــر فهــو إيجــابي ويــدلّ الســلب والإيجــاب في ث 

الوجدان أما ثقافة الآخـر فتقـوم علـى العلـم و  التركيب بينها، فثقافة الأنا تقوم على العاطفة
وإذا كانــت حضــارة الغــرب .والإبــداع والإنتــاج في الفكــر ووســائل العمــل والتــأثير في الطبيعــة

لعقـل حضارة علم فحضارة العرب حضارة أخلاق وأدب وثقافة وفن بوجـه عـام، والعلـم وا
ثنائية مثل ثنائيات عديدة بـين طـرفي كـل منهـا تقابـل بالتعـارض أو التنـاقص، بـين الفلسـفة 
والتصــوف، بــين المعقــول واللامعقــول، بــين العلــم والشــعر بــين الثبــات والتغيــير، بــين الإرادة 
والعادة، بين المحسوس والعيني وبين المثال والأنموذج، بين الإبداع والاستهلاك بن أمة تسـير 
في المقدمة تقود الركب الحضاري، وأخـرى تسـير في المـؤخرة، والشـمال وأسـوؤهم في الشـرق 

كما هو الحال عندنا، وهي ثنائية الجهـل والعلـم، الضـعف والقـوة، الشـر والخـير، . والجنوب
فصورة الأنا في الأنا تقوم علـى تصـغير الأنـا وتقزيمـه وصـورة . الظلم والعدل، والباطل والحق

نا تقوم على تكبير وتفخيم الآخـر مثلمـا هـو الحـال لـدى الآخـر فصـورته لديـه الآخر في الأ
لديه تقوم  -الأنا عندنا–تقوم على التعظيم والإكبار والإجلال والتقديس أما صورة الآخر 

على التضعيف والانتقاص وتصغيره إلى أبعد الحدود، وكل صورة من الصـورتين صـورة الأنـا 
لآخــر في الآخــر وفي الأنــا تقــوم في غيــاب الواقــع وحقــائق العقــل في الأنــا والآخــر أو صــورة ا

  .24التاريخو  والعلم
  ) :موطن الأهل ( ـ تبسة  2
أواصــر المحبــة  حيــث تعـيش عائلتــه الفقـيرة الــتي كانــت تجمـع بــين أفرادهـا" تبســة "  فيو    

اة والتعاون، كأي عائلـة جزائريـة بسـيطة وتحـت وطـأة الاسـتعمار، هنـا بـدأ يتعـرف علـى حيـ
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فبيئة تبسّـة تختلـف فـي عـدة نقـاط  ((أخرى غير التي كان يحياها مع مربيته في قسـنطينة 
العائلــــة الفقيــــرة لا بــــد أن يجــــوع (( ...؛ عــــرف أنــــه في25...))عــــن محــــيط قســــنطينة 

  . 26..))الصغار متى فقد الأب عمله
ة الجد عائلة فقيرة،هجر : (بأاسنوات  7أو  6يستعرض السارد ظروف عائلته وهو ابن   

وتدهور أحوالهم بقاء الأب ردحا من الزمن بـلا عمـل ولا .. لأبيه إلى ليبيا بعد بيع أملاكه
كمـا ،  مـورد عـيش  لـولا حسـن تصـرف الأم بماكنـة خياطتهـا لسـد بعـض ضـروريات المعيشـة

في المدرسة القرآنية، الأمر الذي جعلها ) الصّّ◌ّ◌دّيق (أا كانت حريصة على تعليم ابنها
  . بدل النقود المفقودة ) السدة( م القرآن سريرها الخاصّ تدفع لمعلّ 

ـــ وهــو نــوع مــن " الــرفيس " ولمــا كانــت مــوارد العائلــة شــبه منعدمــة كانــت الأم تعُــدّ لهــم   
  الحلوى الشرقية تصنع من الطحين والسكر والتمر والزيت ـ 

الـذي حولـه  وهـو ـ كانت تربية أبيه له كابحة لجماح الطفل الذي يريد أن يكتشف العـالم  
  .فيجد الحرية والانطلاق لتلبية رغباته الطفلية ) يجة( وأما عند مربيته ، المؤهل إلى ذلك

  .ـ مسقط الرأس ـ البائسة " تبسة " هذه بعض مظاهر   
التاريخ وعبق الحضارة فقد كان له حضوره في حياة  الأديب مالك ابن نبي " تبسة " أما   

لفتــرة كانـــت المدينـــة قابعـــة تقريبـــا داخـــل حـــدودها البيزنطيـــة ففـــي هـــذه ا((حيــزا كبـــيرا 
  27..)).القديمة

 العـادات والتقاليـد الـتي لم تتخـلّ عنهـا ـ علـى عكـس قسنطينةــ" تبسـة " وكـذلك كانـت    
لقد تمكنت . فلا يزال طعامهم الشائع الكسكسي والفطائر وشرابهم الماء القراح(( 

وعزتهـا بفضـل بسـاطة الحيـاة فيهـا وجــدب  تبسـة مـن المحافظـة علـى روحهـا القديمــة
  . 28.))تربتها

(( : يقـــول ، وفي مجـــال المقارنـــة بـــين مـــا كـــان يتلهـــى بـــه أطفـــال قســـنطينة وأطفـــال تبســـة  
قســنطينة أكثــر رفاهيــة وبالتــالي فقــد كانــت لعــبهم أكثــر أناقــة  فأطفــال مــدينتي الأولــى

وإنمـا حـتى طريقـة اللعـب مختلفـة تمـام الاخـتلاف بـين ، بل لم يكن هذا فحسـب 29.))ورقة
" أما . المنطقتين ؛لأن في الأخيرة يعتمد اللعب على القسوة والصلابة المتأثرة بالبيئة المحلية 

، فقــد كانــت هوايتــه المفضــلة الســطو علــى شــيء مــن الأثمــار بعــد ظهــر كــل أربعــاء" مالكــا
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خلص مـــنهم قطعـــة نقديـــة مـــن فئـــة عنـــدما كـــان المعلـــم يصـــفهم قبـــل الوقـــت بعـــد أن يســـت
  .فهذا الوقت كان بالنسبة إليه مناسبا جدا.القرشينْ 

وبعد أن تحسنت أوضاع العائلة بعض الشيء بسبب الوظيفة الجديدة التي حصل عليها    
ــــــــيس  الأب في امــــــــع المخــــــــتلط لتبســــــــة أدُخــــــــل الطفــــــــل المدرســــــــة الفرنســــــــية ليصــــــــير حب

فـذاق الطفـل ـ الـذي لم ) والفرنسـية مـن جهـة أخـرى  المدرسـة القرآنيـة مـن جهـة(المدرسـتينْ 
ولم يكن الأب ومعلم ، وصار يتغيب عن المدرسة القرآنية، يشبع بعد اللعب ـ ذرعا بالوضع
خاصــة بعــدما أيقــن أبــوه ، فســاءت حالــه فيهمــا كلتيهمــا، القــرآن يغفــلان معاقبتــه كــل مــرة

  ) .بّح س( بفشله في حفظ القرآن الكريم ؛ لأنه لم يتجاوز سورة 
  
   ـ معلّم القرآن والعربية ومعلّم الفرنسية  3

إلا أنه لم يسـتطع الاحتفـاظ ، لم يكن الأول يتوانى في تحفيظ الأطفال كتاب االله تعالى    
ولم يكن يفوت له تغيبه ؛لأنه لم يفهم ، ولا بترغيبه في البقاء في الكُتّاب"  مالك "بالطفل 

  . سن اللعب والانطلاق والفكاك من كل القيود الضغط الذي كان يمارَس عليه وهو في
الــذي كــان يقـــدم دروس النحــو كــل صــباح في الســـاعة " عبـــد ايــد " أمــا معلــم العربيــة   

إذ تلقـى علـى يديـه " مالك" فقد كان له الأثر البالغ في تكوين التلميذ ، السابعة بالمسجد
  . وحفظ شيئا من الشعر، أسس الثقافة العربية

لأـا لا تـزال في ، مة الفرنسـية ـ الفرنسـية الجنسـية ـ فكـان الأمـر معهـا مختلفـا تمامـاأما معلّ   
  30.))التي أحفظ لها حتى اليوم ذكرى حانية) مدام بيل(( ...( : ذاكرته 

 :ويصـــف ذلـــك قـــائلا ، وقـــد تعلــّـق ـــا إلى درجـــة أنـــه عَـــدها كأمـــه الـــتي تــَـربى في حجرهـــا  
مــدام (الحــب الصــاعق الــذي جــذبني بقــوة نحــو ولكــن الــذي بقــي فــي ذاكرتــي هــو((

  . 31...)))بيل
الــذي تــرك في فكــر التلميــذ  )Bobreiter(  يضــاف إلى ذلــك اســم الأســتاذ بــوبريتي   

ــــذ(فقــــد قــــرأت هــــذه الســــنة (( توجيهــــاتٍ قيمــــةً فيمــــا يقــــرأ مــــن كتــــب   Laالتلمي
Disciple ( لـ) وهده القصة فتحتْ أمامي علم النفس الذي أتـاح ) . بيار بورجي

  32.)).لعقل فتيّ كعقلي أن يتخلى عن شيء من أوهامه وسذاجته
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  .  قضى الطفل هذه المرحلة بين مدارس قسنطينة وأهلها وبين ناس تبسة  أسرته وأهله  
  
  قسم الطالب: أما القسم الثاني *

وبمــدن وقــرى  الدراســية والسياســية ببــاريس) مالــك بــن نــبي(  فقــد تنــاول حيــاةَ الــراوي    
ســـنوات، وهـــو مـــن بلـــد مســـتعمَر ســـافر  9أي 1939و 1930أخـــرى في فرنســـا مـــا بـــين 

للدراســة اســتطاع أن يطلــع علـــى مــا كــان يجــري في العـــالم مــن أحــداث سياســية وتطـــورات 
ه جليا أمر فرنسا بل وتكشف لدي، اقتصادية وتحولات اجتماعية وثقافية وتقلّبات عسكرية

 وأيقـــن بأنـــه لا ســـبيل لتحضـــر الشـــعوب المســـتعمرة إلاّ إذا تخلّصـــت مـــن، ذو الـــوجهينْ 
أخطـر مـن  وهـي ظـاهرةالقابليـة للاسـتعمار الاستعمار ولا يمكنها ذلك إلاّ بـالتخلّص مـن 

  .الاستعمار ذاته 
ت الحـرب ومثّل هذا القسم الثاني من  الكتـاب فـترة أقصـر مـن الأولى تسـع سـنوات سـبق  

الأخــرى بالأحــداث والتحــولات غــيرّت وجــه الحيــاة في  العالميــة الثانيــة وكانــت حافلــة هــي
: المـذكرات يهـدف مـن وراء هـذا العمـل التـأريخ كمـا يقـول العـالم بعـد ذلك،وكـان صـاحب

المثقفون الذين أصبحوا لا يدركون لغة الشـعب الجزائـري  وربما يعَجب هنا أولئك((
هـذه المـذكرات مـن أجلهـم، ولكـن للشـعب عنـدما يسـتطيع  المسلم، إننـي لا أكتـب

عندما تنقصي تلـك الخرافـات التـي تَـعْـرض أحيانـا أفلامـا  قراءة تاريخه الصحيح، أي
مصــــيرها فــــي صــــندوق المهمــــلات مــــع مخلّفــــات العهــــد  كاذبــــة، والتــــي ســــيكون

  33.   ))الاستعماري 
ة أخــرى  بعــد أن ســدت في وكــان أبــرز حــدث ســفرَ ابــن مالــك هــذه المــرة إلى فرنســا مــر    

يـا أرضـا : نفسـي أقـول وأنـا متكـئ علـى حافـة البـاخرة وجـدت((: قـائلا ، وجهه السـبل
ــن أعــود إليــك إن لــم  تُطعمــين الأجنبــي! .. عقوقــا ــاءك للجــوع، إننــي ل وتتــركين أبن

  34!...)).تصبحي حرّة 
شــرق الجزائــري وال" تبســة " والإخــوة والخــلاّن والجــيران و تــرك الصــدّيق الــوطن والوالــدين  

تحــت وطــأة الاســتعمار الفرنســي، وســرد قصصــه الكثــيرة والمثــيرة، مــع شــوارع  والجزائربرمتهــا
 ومـع الفنـدق ومـع بنـات بـاريس الطائشـات ومـع بزتّـه الخارجـة عـن الـذوق المـألوف بـاريس
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الكاســيات  هكــذا اســتقبلتني بــاريس بوجــه بناتهــا الطائشــات((: بلوــا المشــرق، يقــول
لبــاريس وجــوه  ولكــنّ . رضــات لــزينتهن وعرضــهن دون أي شــعور بــالإثمالعاريــات العا

مجرد محاولات غير  وقد كانت تجولاتي الأولى. أخرى لا يكتشفها المرء عند نزوله
  35)) . جريئة للتعرّف عليها في العالم الجديد الذي أصبحت فيه

بـاريس  اقبـة لأنّ لم يكن ينظر إلى وضـعه الجديـد بعـين الإنسـان العـادي بـل بعـين ث لكنّه   
  .والعلمي ليست فقط طيشا وفسقا وخمرا بل لها وجهها الروحي المسيحي والحضاري

بـدأ حياتـه اليوميـة ـ وهـو ينتظـر الترشـح إلى للـدخول إلى معهـد الدراسـات الشـرقية ـ مـع    
وهنــا بــدأت ملاحظاتــه حــول مــا يــرى أمامــه كــل يــوم مــن حيــاة ، العمــال رفاقــه في الهجــرة

) ســـان دونـــيس( وســـاقته قـــدماه إلى متحـــف الفنـــون والصـــناعات بقـــرب بـــاب ، الفرنســـيين
القاطرة الأولى التي تحركت بالبخار، والطائرة التي ( متمعنا في الوسائل التكنولوجية المتطورة 

  .بحر المانش وغيرهما) بليرويو( عبرَ عليها
فيـؤمر ) المـترو(كة وببزته الشرقية كان يجوب الشـوارع فيخطـئ العبـور بـين الرصـيفين في سـ  

بالتوقف لأن الأمر خطير في مثل هذه الظروف ويحدث له أحيانـا أن يضـل سـبيله فتطوقـه 
العبـيط ( وقد يتسبب في فوضى عارمة فيصدم حينمـا ينـادَى بــ ، السيارات من كل جانب

  " .تبسة "ولكن هي باريس التي قدم إليها من...) أو البليد
لأي غريــب وافــد علــى بيئــة غــير بيئتــه ومــع أنــاس لا  ومــن غرائــب الأمــور الــتي قــد تحصــل 

الوحـدة ( ــ وهـو الرجـل الشـرقي المسـلم ـ  علـى  جمعيـة تـدعى " مالـك" يعـرفهم أن يتعـرف 
هــذه اللحظــة كانــت تعرّضــني لأول (( : فيقــول عــن ذلــك ) المســيحية للشــبان الباريســيين

  36))هاختبار أخلاقي يواجهني في العالم الجديد الذي أصبحت أعيش في
وهنــــــا يسترســــــل الكاتــــــب في عــــــرض أســــــاليب الإغــــــراء مــــــن لــــــدن هــــــذه الفئــــــة الشــــــبانية  

الــذي يجمعهــم تحبيبــا في ضــمه ومَــنْ معــه ) هنــري نازيــل ( المسيحية،وبشاشــة مــدير النــادي 
  .وكانوا لا يتوانون في تقديم الخدمات من أجل ذلك ، إلى جمعيتهم

إلى امتحـــان الـــدخول إلى معهـــد  حـــين يتقـــدم" الطالـــب مالـــك " جانـــب آخـــر يكتشـــفه   
وقــد أعــد نفســه لــذلك اليــوم وــض بــاكرا وكــان أمــر الامتحــان ســهلا ، الدراســات الشــرقية

إلا أن المفاجـــأة الـــتي قلبـــت في فكـــره المـــوازين أن الـــدير اســـتدعاه ، ميســـورا بالنســـبة لأمثالـــه
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خول وفي هدوء مكتبه الوقور شرع يشعرني بعدم الجدوى من الإصرار على الد((...
إن الــدخول : فكــان الموقــف يجلــي لنظــري بكــل وضــوح هــذه الحقيقــة، إلــى معهــده

لمعهد الدراسات الشرقية لا يخضع ـ بالنسبة لمسلم جزائـري ـ لمقيـاس علمـي وإنمـا 
  37.))لمقياس سياسي 

  38)).نزول سكين المقصلة على عنق المعدم(( فقد نزلت كلمات هذا المدير 
حــتى بــرق لــه بريــق ، ر في مصــيره وينــدب حظــه الــتعسيفكــ، عــاد الطالــب مثقــل الخطــى  

الـــذي طلــب إليـــه تغيـــير وجهتـــه حيـــث )  رونيـــه( الأمــل علـــى لســـان صـــديق فرنســي يـــدعى
مدرســة اللاســلكي فانتســـب إليهــا ولكـــن بـِـزادٍ في مـــادة الرياضــيات قليـــلٍ لــولا كتـــبُ الأب 

كانــت في ،  لميكانيــكالــتي تتضــمن دروســا في الجــبر والهندســة والكهربــاء والطبيعــة وا) مــورو(
  .متناول الطالب الجديد في مدرسة جديدة لم يكن يفكر فيها

وهـــــذا جانـــــب آخــــــر كانـــــت تــــــوفره بـــــاريس للقـــــراء والمتطلعــــــين إلى المزيـــــد في المكتبــــــات    
وكنت بهذا ((فكانت هذه حياة أخرى بالنسبة إلى الطالب. العامرة،ومع الكتب المختلفة 

وحــدة (بعــد أن دخــل مــن بــاب ، يــة مــن بــاب آخــرالطريــق أيضــا،أدخل الحضــارة الغرب
  39) .))الشبان المسيحيين الباريسيين

بل نراه يغير وجهتـه مـرة أخـرى عنـدما ، في مدرسة اللاسلكي طويلا" مالك " لم يمكث   
مـن ) الطـرف التونسـي(يعود إلى الحي اللاتيـني حيـث الصـراع محتـدم بـين الإخـوة المهـاجرين 

جهـــة أخــــرى ـــدف توحيــــد الصـــف بــــين طلبـــة الشــــمال مــــن ) الطــــرف المراكشـــي(جهـــة و
حمــودة بــن ( وفي هــذا الحــي تعــرف الطالــب علــى وافــد جديــد يــدعى .  الإفريقــي المســلمين

والــــذي بفضــــله تحولــــت ، الــــذي كــــان متخصصــــا في شــــؤون العــــالم الإســــلامي) الســــاعي 
هـــذا يقـــول عـــن . انشـــغالاته مـــن اللاســـلكي إلى قضـــايا الفلســـفة وعلـــم الاجتمـــاع والتـــاريخ

ولكننــي بــدأت أشــعر بآفــاق ، لــم يبــق للأفــق البعيــد أي تــأثير فــي تــوجيهي(( التحــول 
ولم أكن أستطيع التعبير عنها بكلمـات ولكنهـا تـؤثر بوخزهـا ، جديدة لازالت غامضة

  40.)).ف نفسي على توجيهي العام
اش في أمور وكان الرجلان المقبلان على العلم والمعرفة إقبال النهم على الطعام كثيري النق  

علميـــة أحيانـــا وسياســـية أخـــرى ودينيـــة ، كانـــت هـــذه المناقشـــات متنوعـــة(( مختلفـــة 
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أو مجـرد نقـد لتسـيير الأمـور فـي الجزائـر مـن طـرف المسـؤولين عـن ، اجتماعية غالبا
  41.)).المعركة الإصلاحية  أو الحركة الوطنية

ولا ســيما ، ــالاتيســتفيد كثــيرا مــن مناقشــات رفيقــه الجديــد في شــتى ا" مالــك " كــان    
إلا أنه كان بحاجة إلى منهجية ، متخصصا" حمودة " الموضوعات الإسلامية التي كان فيها 

وبفضـل ، بفضـل الدراسـات الرياضـية مـن مدرسـة اللاسـلكي" مالك" علمية التي اكتسبها 
  .ة الفرنسي الذي اكتشف فيه هذه الميولات العلمية\أستا
الزوار الآخرين ـ  تخفى على عيون الآخر؛لأن هذا الأخير ولم تكن زيارات الصديق ـ أو    

" بل يقدم من أجل خدمة وطنه كل شيء ؛ فهذه عجوز جارة لـ ، لا يترك الأمور للصدفة
ـن يعـرف " مالك 

َ
لا تتوانى في التجسس عليهم متى قدم زائر ولم تكن تثير انتباه أحد إلا لم

أ عنـــدها تســـاؤل عـــن ســـبب تـــردد نشـــ(( الـــتي ) خديجـــة زوج مالـــك( طبـــاع هـــذا الآخـــر
العجوز على المرحاض في المناسبات نفسها ـ أي كلما حضر حمودة بن الساعي أو 
غيـــــره مـــــن الـــــزوار ـ وقامـــــت بتحقيـــــق ســـــريع عـــــن طبيعـــــة المكـــــان مـــــن الناحيـــــة 

فتأتي إلى المرحاض وتفتح النافذة ، وهو أن العجوز استمرت في مهمتها...السماعية
ــا ثــم ، التــي أغلقتهــا زوجــي إذن لــن يبــق مجــال .. تنســاها مفتوحــة عنــد ذهــاب زائرن

؛ لأن المرحـاض كـان مشـتركا بـين الجـيران  شـأنه  42...))للشك أن المكان كان مرصدا 
  . شأن الحنفية أيضا

  
وكانـت تصـاحبه  بعـد وفـاة والدتـه وعودتـه إلى فرنسـا قاسـية"  الصـدّيق" كانت ذكريات    

ر وصــورة الحيــاة في الغــرب الأوروبي وقصصــه مــع الســفارة دومــا صــورة الحيــاة المزريــة في الجزائــ
وغيرهــا قصصــه مــع البــوليس الفرنســي الــذي كــان  المصــرية والإيطاليــة والأفغانيــة والألبانيــة

يراقــب نشــاطه واتصــالاته بأصدقائه،وشــعوره بخيبــة أملــه في الحــراك الــوطني الجزائــري آنــذاك، 
 اولات سفره خارج فرنسا خاصة إلى أرضإخفاقاته في الامتحانات وفي طلبه العمل وفي مح

إن إيطاليا الفاشية (( : الحجاز، بؤسه إلى درجة طلبه الموت، هذه الحال يقول فيها الراوي
خيّبـا رجـائي، والأمـين  ومدرسـة الميكانيكـا والكهربـاء“ سـودرية“لم تعطني الفرصـة، و

ب ظنـي فــي تبخّـر وخــا العمـودي لـم ينشــر مقـالي فــي صـحيفته، والمــؤتمر الجزائـري
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بدأ هذا السؤال الذي  الإصلاح والعلماء المصلحين، وأصبحت أتساءل ماذا أفعل؟
علــى ذهنــي مــن دون  طالمــا تــردّد فــي نفســي بعــد خروجــي مدرســة قســنطينة، يتــردّد

   43)) .… وبدأت أشتم في نفسي رائحة الغرق. جواب
بلغـــت الأزمـــة و (( : وفي خضـــم التحـــولات الجاريـــة وموقفـــه منهـــا يقـــول مالـــك بـــن نـــبي   

، فنظمت ذلك اليوم الحركات اليسارية تظاهرة دعـي “سبتمبر”أيلول  27أوجها يوم 
فــي القاعــة المكتظــة الخطــب حســب التقليــد  فكنــت ممثلــه، وبــدأت إليهــا النــادي

يجـب علـى هـذا المـؤتمر للقـوى : دوري فـتلخص خطـابي فـي اقتـراح المألوف، فـأتى
كومـة يطالبهـا بمـنح شـعوب الشـمال الإفريقـي اليـوم برقيـة إلـى الح التقدميـة أن يوجـه

المعركــة مــن أجــل الديمقراطيــة شــاعرة بكرامتهــا لا بوصــفها  تــدخل حقوقهــا، حتــى
الجلسـة قــرأت علـى الحاضـرين لائحـة التوصـيات، فلـم أجـد فيهــا  فـي آخـر. مرتزقـة

 التلميح إليه، اقتحمْتُ المنصةَ لألفت النظر إلى هذا النسيان ولم اقتراحي ولا مجرد
   44)).تناسٍ، فهاجت القاعة وخصوصا السيدات تهتف لي  أصرح بأنهّ

  
  موضوعاتية : ( استنتاجات 

  :الموضوعاتيةـ  1
في العـــــالم بقطبيـــــه الحـــــرب ، في الـــــوطن العـــــربي، في الجزائـــــر(  اســـــتيعاب أحـــــداث عصـــــرهــــــ 

  ...).العالمية
 ة العظيمـة فيمالـك بـن نـبي في أيامـه هـذه علـى الوجـه الحقيقـي الجميـل للحضـار  تعـرفــ 

أيضًـا تعـرف  فرنسـا،وهو غَـيرُ ذلـك الوجـه القبـيح الكريـه الـذي تـبرزه في مُسـتعمراا وهنـاك
  .على حفنة من الشباب العربي، وخصوصًا المغاربي الذي رمت به الأقدار مثله تماما

 .ما العمل الآن؟: التخرج من المدرسة والسؤال الكبير ـ
التوجيــه أول المســار  غــير (  رغم مــن الفشــل والإقصــاءــ لا مجــال لليــأس مــن النجــاح علــى الـ

) عـدل في الشـرع الإسـلامي ؛ لأن والـده كـان موظفـا في القضـاء الإســلامي (المرغـوب فيـه 
البـاب الـذي فـتحَ لمالـك بـن نـبي فيمـا بعـد آفاقـا رحبـة في   "مدرسـة اللاسـلكي"الاتجـاه إلى
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شــكيل أفكــاره ونظرياتــه فيمــا يتعلــق والاســتفادة منهــا في صــياغة وت شـتى العلــوم التطبيقيــة،
ستعمَر الجزائر بمشكلات

ُ
 .الحضارة العديدة والمتنوعة، ومنها مشكلة بلاده الم

الإخفـــاق في الـــدخول إلى الدراســـات الشـــرقية بفرنســـا لأســـباب ، 22لا وظيفـــة قبـــل ســـن 
الســفر لإكمــال الدراســة وللعمــل تجريــب ( يقابلهــا التحــدي والإصــرار ) سياســية لا علميــة

  ).لعمل في أي مهنة ولو بلا مقابل التجارة ا
الســــــفر إلى ، تــــــاجر، صــــــاحب مزرعــــــة، مقــــــاول، محــــــام في تبســــــة، بعمــــــل قــــــار( ـــــــ الحلــــــم 

  .  أو أستراليا) مالي(تمبوكتو
فرنسا أكثـر مـن ، بينهما وبين عنابة وآفلو، قسنطينةو  التنقل بين تبسة( ـ النشاط الدؤوب 

فرنسا والشمال الإفريقي " رئيس جمعية ، ت اليدمرة على الرغم من شظف العيش وقلة ذا
  ) .مدير بالمركز الثقافي في مرسيليا / نائب رئيس جمعية الطلبة المسلمين لشمال إفرقيا "  /

ـ الشجاعة في الدفاع عن أصالته وقيم دينه الإسلامي لا سيما بعـد التحـاق الطبقـة المثقفـة 
  .من العالم العربي والإسلامي بفرنسا 

ــ جــاءت تحاليلــه المنهجيــة بــين عقلانيــة ديكــارت وعبقريــة ابــن خلــدون ليعــالج مــن خلالهــا  ـ
  .مشكلات الحضارة 

ـــــــل  ـــــــ اكتشـــــــاف مـــــــن ســـــــفرياته المتكـــــــررة إلى فرنســـــــا وعودتـــــــه إلى الجزائـــــــر أن المعمـــــــر يكي ـ
ومكيــال فرنســا الاضــطهاد /  مكيــال فرنســا الحريــة والعدالــة والمســاواة مــع أهلهــا  (بمكيــالين

  ) .تفريق والمسخ الديني والأخلاقي والتجويع وال
  لغة 14ـ تعلم اللغات 

وهو ضمن مجموعة من الوحدة المسيحية (  ـ التحصّن بالتراث والأصالة وبالقيم الإسلامية 
 ) .”جمهورية تريفيز”للشبان الباريسيين 

وبكُتـّاب )الشـيخ سـليمان الإصـلاحي،، ابـن بـاديس( ـ التأثر بشخصيات بـارزة في اتمـع 
  )لامارتين ، الفيلسوف الفرنسي كونديلا  شاتو بريان، محمد عبده، أحمد رضا( اهير مش

ــ كــان كثــير الاهتمــام بــالقراءة والمطالعــة الــتي تولــدت عنــده في حــانوت بقّــال المــدعو ســي ( ـ
، لكــل مــا يقــع تحــت يديــه مــن الصــحف الــتي كــان البقــال يلــف فيهــا ســلع زبائنــه) الشــريف

: ( ثم تطـورت مطالعاتـه لينتقـل إلى الكتـب؛ مثـل .ريبـة منـهق 1.ع.وهناك كانـت أخبـار ح
، فاقدات السعادة، الإفلاس المعنوي للسياسة الغربية في الشرق، رسالة التوحيد لمحمد عبده
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Pierre Lotti  وClaude Farriera  ( فهـو يقـول عـن مثـل هـذه المؤلفـات))  
نفســي كتــب  كانــت هــذه المتــب تصــحح مزاجــي ذلــك الحنــين إلــى الشــرق تركــه فــي

Lott و،Farriera  فعرفــــت تــــاريخ الشــــرق ، وحتــــى لا مــــارتين أو شــــاتو بريــــان
  45)).وواقعه وأدركت بذلك ظروفه البائسة الحاضرة

  : الفيلسوف الفرنسي في علم النفس يقول المفكر  Candillaوعن كتاب كونديلا  
 إنما هذا، Candilla لست أدري أي كسب علمي حصلت عليه مع كونديلا (( 

  46)).أو بالأحرى ثقافتي باتجاه محدد ، الكتاب وضع عقلي وأفكاري وفضولي
الآخر في إطار و  إن سارتر  مثلا   مثل  مالك  بن  نبي   يطرح العلاقة المعرفية بين الأنا 

هو " فالآخر في اعتقاد سارتر " هوسرل " متأثرا في ذلك ب ) ظاهراتي(فينومينولوجي 
وفي حالة وجود علاقة عدمية بين الأنا ". أنا هو  ذلك الذي ليس هو أنا، ولست

، وفي هذه الحالة ستكون معرفة "أن يؤثر في كينونتي بكينونته " والآخر، فإنه لا يمكنه 
  .47الآخر غير ممكنة

  
Copy and WIN : http://bit.ly/copy_win  

الشـرق  لقـد بـدأ: ((  المهووس به يقول صـاحب المـذكرات و  أما اهتمامه بالشرق بخاصة 
وكــان الحــديث عنــه يبكينــي أو ، القــديم منــه والحــديث يســتهويني بأمجــاده ومآســيه

يبهرني، إنما في الحالات جميعها يشـدني إلـى شـييء خبـيء فـي نفسـي بـدأتُ أدركـه 
   48)) .في شيء من الصعوبة 

أوجههـا، كمـا يجـب أن لا تكـون مبتـورة  يجـب أن تكـون الأمـور ـ حسـبه ـ  شـاملة لجميـعــ 
بالشكل الذي يعُيننا على حلها أو تطبيقهـا أو  قها، كي نستطيع أن نعيها ونفهمامن سيا
  .تعديلها

كان الطفل يضيق ذرعا من طريقة التلقي ( القدرة على تحليل الأمور بعد حسن المشاهدة 
على الرغم من معاقبـة " سبّح " أو التلقين في المدرسة القرآنية التي لم يخرج منها إلا بسورة 

ه في كــــل مــــرة علــــى تغيباتــــه عنهــــا، في المقابــــل إقبالــــه علــــى المدرســــة الفرنســــية وحبــــه أبيــــه لــــ
  ) . Mme Billلأستاذاا وجعل إحداهن في مقام الأم 
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ـ كانت تربية أبيه له كابحة لجمـاح الطفـل الـذي يريـد أن يكتشـف العـالم الـذي حولـه  وهـو 
  .والانطلاق لتلبية رغباته الطفلية فيجد الحرية ) يجة( وأما عند مربيته ، المؤهل إلى ذلك

كانـت العـودة إلـى (( : يقول ، أثر مدينة قسنطينة في حياته في مرحلتي الطفولة والشباب
 49)).قسنطينة حدثا هاما جاء يغير مجرى حياتي 

أمـي بهيجـة وجـدي وكلبـه بأسـىً : لقـد تركْـتُ قسـنطينة (( ويقول أيضا في هـذا الصـدد 
تلك الإقامة فائدة واحدة ؛ فالأمور بدأتْ تتصنف في شديد،ولكني حملْت معي من 

أمــا فــي ، ففــي تبســة كنــتُ أرى الأمــور مــن زاويــة الطبيعــة والبســاطة، تفكيــري وذاتــي
ــة المجتمــع والحضــارة واضــعا فــي هــذه  قســنطينة فقــد أخــذْتُ أرى الأشــياء مــن زاوي

  50)) .الكلمات محتوى عربيا وأوربيا في آن واحد 
هــذا الشــيخ مــن (( : يقــول ابــن نــبي ، تلقاهــا وفائــدة ذلــك في تكوينــه ـــ تنــوع الثقافــة الــتي

مـن ناحيـة أخـرى كونـا فـي Martin الناحيـة ـ ويقصـد عبـد المجيـد ـ ومسـيو مارتـان
  51)).عقلي خطيّْن حددا فيما بعدُ ميولي الفكرية 

كــان هــؤلاء الأوربيــون يســتقطبون تفكيــري : (( ـــ وفي علاقتــه مــع أبنــاء الأوربيــين يقــول 
حـين كنـت أراهـم أيـام الآحـاد يتنزهـون تحـت ، خاصة طلاب المدارس الثانوية منهمو 

وكان الخيال ينطلق بي معهم ؛فهؤلاء سيصبحون محامين ...إشراف ناظر مدرستهم 
  52)).أما أنا فقد حُكم عليّ بأن أكون عدلا ، أوأطباء أوأساتذة

تكشـف  الوطنيـة، كمـا تكشف المذكرات عن نضال صاحبها السياسي وفي ميدان الحركـةـ 
المحليــة الجزائريــة  عــن مواقفــه مــن الاســتعمار ومــن الأحــداث والتطــورات الــتي عرفتهــا المرحلــة

رؤاه النقديــة في المــنهج  تبُــين في الوقــت ذاتــه عــنو  والإقليميــة العربيــة الإســلامية والدوليــة،
  . والسياسية الجزائرية الإصلاحي السائد وفي مواقف التيارات الفكرية

  :مة خات
ــ ) الطفـل في الجزائـر بـين قسـنطينة وتبسـة والطالـب في فرنسـا (لم يكن مالـك بـن نـبي      

وكلمـة وموقـف،و  حسـب مذكراتـه ـ طفـلا أو طالبـا عاديـا، بـل كـان صـاحب فكـر ورسـالة
صـاحب مشــروع فكــري ضـوي حضــاري، بانــت إرهاصـاته في طفولتــه بملاحظاتــه ومحاولــة 

ب مشــروع تجَــاوزَ بــه أقرابــه في الجزائــر وتفــوّق حــتى علــى شــبابه بصــاح الإجابــة عنهــا وفي
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أسبابه،  تكوّن فيها بالعناية الإلهية التي هيّأت. النخبة منهم في المدارس الفرنسية ومعاهدها
  .فكان إعداده الأوّلي الإسلامي العربي الجزائري الأصيل المتين حصنا منيعا 

ذهابـا وإيابـا علـى الـرغم مـن الصـعوبات سـفرياته العديـدة مـن تبسـة إلى بـاريس  وجاءت   
العلمــــي الرياضـــــي، ثم تكوينــــه التقـــــني  ثم جـــــاء تكوينــــه، والمشــــاكل الــــتي كانـــــت تعوقــــه

  .وتنوع ثقافته العملي،بالإضافة إلى تكوينه الفلسفي
ومنطـــق دقيـــق في  لديـــه مـــنهج خـــاص محكـــم في التفكـــير، بفعـــل ذلـــك كلــّـه تشـــكّل    

، فكـان فعــلا .والعمـق الفلســفي النظــر والدّقـة العلميـة التعامل،وأسـلوب مـزج فيــه بـين بعـد
  .وابنَ خلدون مِصره ، مفكر عصره

  
 :هوامش
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